عشر دقائق من فضلك! 
مهم جداً لطلبة العلم وأصحاب الهمم العالية 


كثير من الناس مضى على التزامهم بدين الله سنوات عديدة» فإذا حاسبوا أنفسهم على ذلك الزمن 
الطويل ما إنجازاتهم فيه» لم يجدوا إلا شيتًا يسبراء ينجزه أصحاب الهمم العالية في أشهر قليلة! 


ولا شك أن أساس المشكلة منبعه الهمة السافلة» والمناهج الباطلة. ومن أقر بهذا بحث عن الطرق التي 
ترفع همته» وعن المناهج الصحيحة التي يسير عليها في سلوكه إلى الله. 


ولكن بعضهم لا يقر بذلك» بل يحلو له أن يعلق فشله على شماعة أخرى» هي الانشغال وعدم التفرغ. 
فلهؤلاء أقول: (قاعدة الدقائق العشرة) تكسر شماعتك» وتنسف أعذارك. 
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وملخصها آن آكثر الناس انشغالا لا بد آن يستطيع تفريغ عشر دقائق كل يوم» يخلو فيها بنفسه بعيدا 
عن الدنيا وصوارفها. فما الذى يمكنه أن يفعل فى هذه المدة اليسبرة؟ 


شيء يسير بلا شك. ولكن اليسير إذا اجتمع إلى نظيره صار كثيراء وإنما السيل اجتماع النقط : 


- ففى عشر دقائق يمكنك أن تقراً عشر صفحات على الأقل. ومعنى ذلك أنك تستطيع قراءة 3650 


صفحة كل سنة» وذلك يوازي عشرة كتب تقريبا. فيمكنك آن تقرآ موسوعة علمية (تفسبرا آو شرح كتاب 
حديثي أو موسوعة أدبية أو غير ذلك) كل سنة. 


بعد أن مر على التزامك الديني» وادعائك أنك طالب علم: عشر سنوات أو عشرونء أخبرني: كم قرأت من 
هذه المجلدات التى تزين رفوف مكتبتك؟ 
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- وبعشر دقائق يوميا من الاستماع لشريط من سلسلة علمية تستمع في السنة لستين درسا علميا 
تقريباء وفي عشر سنوات لستمائة درس! أتعرف عدد الدورات العلمية التي تكون قد شاركت فيها في هذه 
السنوات العشر بقل كلفة منك؟ 


- وفي عشر دقائق يمكنك آن تحفظ بیتين» وتراجع عشراء على آقل الأحوال. ومعى ذلك آنك تحفظ في 
عشر سنوات أكتر من سبع آلفيات» وهذا يفوق ما يحتاجه أكأر طلبة العلم فى باب حفظ المتون! وهذا 
للتمنيل فقطء وإلا فيمكنك تطبيق الطريقة نفسها على كل ما يقصد حفظه من القران الكريم» ومن السنة 


النبوية ومن المتون النثرية. 


وبعد هذا كله» فتدبر لو كانت هذه الدقائق ساعات كل يوم» كيف تكون إنجازاتك؟ وندبر لو استعملت هذا 
في غير طلب العلم» ما الذي يمكنك أن تنجزه بهذه القاعدة في باب الدعوة الفرديةء وذكر الله» وصلاة 
النافلةء ونحو ذلك من أعمال الخير؟ 

وكأنى بك تقول: المشكلة فى الجمع بين هذه الأمور لا فى فعل أفرادهاء فمن حفظ لم يقرا ومن قرا لم 


۰۰ 


بستمع لدرس»› وهکدا. 


وجوابى أن هذا صحيح» ولكننى إنما أخاطب ذا همة ضعيفة» مضت عليه سنوات طويلة لم يصنع فيها 
شيا معتبراء لا في قراءة ولا حفظ ولا غير ذلك. فلَذَنْ يصنع مثل هذا شينًا واحدا على الأقلء بختاره 
من هذه الأعمال» خير له من حالته الراهنة التى هو فيها تارك للأعمال كلها! ثم أقول: أكثر الناس - ولا 
ابالغ إن قلت: كلهم - يستطيعون تفريغ نصف ساعة في اليوم» فيمكنهم فيها أن يعملوا ثلاثة أشياء 
مختلفة» كل واحد منها فى عشر دقائق. 

والآن وقد ظهر لك أن الانشغال عذر واه ضعيف» فإننى أرجوك أن تنظر إلى ما تستقبل من الأياهء 
واترك التحسر على ما فات من الماضى» فإن وقت التحسر والأسف وقت ضائع من عمرك» ينقصك ولا 
بزيدك . 


فتوكل على الله ولا تعجزء والله يوفقي وإياك. 


